
أزمـات الشمـال السـوري بعـد الزلـزال.. هـل
من حلول؟

, فبراير  | كتبه تمام أبو الخير

كبر التحديات التي تواجه السلطات في كلا يا من أ يعد الزلزال الذي ضرب منطقة الجنوب التركي وسور
البلدين، وفي حين أن الدولة التركية استنفرت كل جهودها لتخفيف آثار هذه الكارثة االمدمرة، لا يبدو
يا وخصوصًا في الشمال السوري المنكوب، فهذه المنطقة التي أن الأمور تسير على هذا النحو في سور
كثر من عشر سنوات من تحديات جمّة على كل الأصعدة الإنسانية وباتت ضربها الزلزال تعاني منذ أ

أسيرة للتفاهمات السياسية بين الفاعلين على الأرض.

أتى الزلزال على شمال السوري ليكرس الحالة السيئة والمتردية التي يعيشها السوريون هناك، فقوات
نظــام الأســد وروســيا لم تبق شيئًــا في هــذه المنــاطق إلا واســتهدفته وقصــفته، عــدا عــن أن الكثافــة
السكانية تتزايد، حيث يعيش ما لا يقل عن أربعة ملايين ونصف نسمة متوزعين على مناطق شمال
يـون اليـوم أنفسـهم في أزمـة جديـدة ألا غـرب البلاد، وبالإضافـة إلى سـوء الوضـع الصـحي يجـد السور

وهي السكن عدا عن أزمات الغلاء والتشرد وسوء الاستجابة من المنظمات الدولية.

يا بعد الزلزال وكيف نسلط الضوء سريعًا على أبرز المشكلات التي ستواجه مناطق شمال غرب سور
تحاول بعض الجهات ترميم ما أمكن من أجل تخفيف وطأة الكارثة على الناس.
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الاستجابة الإنسانية
قبـل أن يـضر الزلـزال منـاطق الشمـال السـوري، لـوحظ انخفـاض معـدلات الاسـتجابة الإنسانيـة مـن
المنظمــات الدوليــة لهــذه المنطقــة، ففــي يوليو/تمــوز من عــام  انخفضــت معــدلات الاســتجابة
ــــة بنســــبة %، وبنســــبة .% في ــــة في المنطق ــــة العامل ــــة مــــن المنظمــــات الإنساني الإنساني
كلهــا، فقــد رفضت ــا أن الضغــوط الروســية علــى الــدول والأمــم المتحــدة أتــت أ المخيمات، وبــات جليً
موسكو تجديد قرار إيصال المساعدات الإنسانية إلا من معبر واحد وهو معبر باب الهوى ولمدة ستة

أشهر فقط.

بعد كارثة الزلزال الكبير اتضح أن الشمال السوري يخنقه حصار دولي كبير، ففي الأيام الأربع التي تلت
الزلـزال لم تسـتطع الأمـم المتحـدة أو الـدول إدخال مساعـدات عاجلـة إلى المنـاطق الـتي ضربهـا الزلـزال،
الأمر الذي ضاعف عدد الضحايا السوريين، فالدفاع المدني طالب بإدخال الآليات والرافعات التي من
شأنها المساهمة في رفع الأنقاض عن الموجودين تحت الركام، والآليات التي بحوزة المنظمات لم تكن

كافية.
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لم تستجب الأمم المتحدة للنداء حتى الآن، لكنها أدخلت بعض الشحنات التي تضم المواد الإغاثية،
وبالفعــل أقــرت الأمــم المتحــدة بفشلهــا في مساعــدة آلاف المــدنيين السوريين وعجزهــا عــن إيصــال
المساعدات إلى المنكوبين في الشمال السوري، واعتبر مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة
ــا، كمــا اتهمــت ي ومنســق الإغاثــة في حــالات الطــوارئ أن المنظمــة خذلــت الســكان شمــال غرب سور
يــن مــن الزلــزال، مطالبــة بإدخــال يــة الأمــم المتحــدة بالتخــاذل عــن مساعــدة المتضرر المعارضــة السور

مساعدات عاجلة إلى المنطقة.

بدوره كشف رئيس منظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) رائد الصالح، عن تهديد وكالات
يــة بعــد انزعاجهــا مــن الاتهامــات بتقصيرهــا في الاســتجابة الأمــم المتحــدة للمنظمــات الإنسانيــة السور
يا، وقال الصالح: “وكالات الأمم المتحدة منزعجة من الاتهامات للكارثة الإنسانية بعد الزلزال في سور
يا”، ولفت إلى أن الأمم المتحدة هددت بتقصيرها في الاستجابة للكارثة الإنسانية بعد الزلزال في سور

ية وتطالبها بتحديد دورها. المنظمات الإنسانية السور

هذه الأزمة تن أن الأيام القادمة لا تحمل معها حلاً لأزمة إدخال المساعدات إلى الشمال، ما يحتّم
ية والمتصدرين للواجهة السياسية والمنظمات المدنية التوجه نحو الدول الكبرى على المعارضة السور
الـتي تحمـل علـى عاتقهـا دعـم الشعـب السـوري بعينهـا لاسـتجلاب الـدعم للشمـال السـوري حـتى لا
تتعمق الكارثة الواقعة بهذه المنطقة، ويجب تخفيف الاعتماد على تركيا وما تقدمه للشمال خاصة في
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كبر وأعمق ويبدو أن تركيا ستسخر كل جهودها من أجل هذه الأوقات، لأن الكارثة التي حلت بتركيا أ
إعــادة الإعمــار علــى أراضيهــا، فيمــا ســتعمل المنظمــات والمؤســسات التركيــة علــى مساعــدة المنكوبين

هناك.

القطاع الصحي 
بالإضافة إلى مشكلة ضعف الاستجابة الإنسانية، تبرز أزمة القطاع الصحي في المنطقة، هذا القطاع
الذي يعاني في الأساس من أزمات متلاحقة، فقد عانت المشافي والمراكز الطبية خلال الاستجابة لمصابي
الزلزال من نقص المعدات والأدوية اللازمة، وعلى الرغم من ذلك، فإن القطاع الصحي عمل بالطاقة
القصوى بأدنى الإمكانيات المتاحة، كما تعاني المنشآت الصحية من نقص كبير وحاد في الأدوية النوعية

بمعظمها، خصوصًا أدوية التخدير ومستلزمات جلسات غسل الكلى.

يــا إن الاحتياجــات كــبيرة في منــاطق الزلــزال، يقــول أطبــاء وعــاملون بالقطــاع الصــحي في شمال سور
ويتهــم المســؤولون الطبيون في مشــافي الشمــال المنظمــات الكــبرى بــالتقصير بــدعم المنشــآت الصــحية،
ــز حــديث قــراط حــول ــان زهــير القراط مــدير صــحة إدلــب قــد اجتمــع بوكيــل الأمين العــام، وترك وك

يا. تقصير الأمم المتحدة في الاستجابة الإنسانية بمنطقة شمال غرب سور

وأوضح زهير القراط في حديث صحفي أن “المستشفيات بعد امتلائها بالمصابين، استنزفت القطاع
الطبي بنسبة %، وفرغت جميع المستودعات التابعة للمديرية والمستشفيات خلال الـ ساعة
الأولى”، مردفًــا “لولا تبرعــات المجتمــع المحلــي والمغــتربين، وتــدخّل المنظمــات المحليــة والجمعيــات كــان

القطاع سيتوقّف بسبب نفاد الأدوية والمستلزمات”.
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يا “بشكل يادة المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سور ودعت منظمة أطباء بلا حدود، الأحد، إلى ز
عاجل” بالتزامن مع وصول قافلة حمّلتها بخيم للنازحين والمشردين إلى المنطقة المنكوبة جراء الزلزال
ــا لا يــادة الإمــدادات الإنسانيــة بشكــل عاجــل، كونهــا حالي المــدمر، وقالت المنظمــة في بيان: “نــدعو إلى ز
تنسجم حتى مع حجم (ما كانت عليه) قبل وقوع الزلزال”، وأشارت إلى أنه “في الأيام العشر التي
يا أقل من معدلها الأسبوعي في أعقبت الزلزال، كان عدد الشاحنات التي عبرت إلى شمال غرب سور

.” العام

إلى ذلـك تعمـل بعـض المنظمـات الطبيـة المختصـة بـالشأن السـوري مـن أجـل تعـويض النقـص الطـبي
يــة الأمريكيــة “ســامز” الــذي يــضرب مشــافي المنطقــة، وقــد أجــرى أطبــاء مــن الجمعيــة الطبيــة السور
ية التي تقع تحت جولات في مشافي الشمال السوري، وكانوا قد وصلوا بعد الزلزال إلى المناطق السور
سيطرة المعارضة، وقالت المنظمة: “قدمت مهمة سامز الطبية الأولى لمواجهة كارثة الزلزال بالداخل
السـوري  عمليـة جراحيـة صـغرى وكـبرى لنـاجين/ات مـن الزلـزال في مشـافي سـامز الـتي اسـتنفرت
لمواجهة الكارثة، و استشارة طبية، كما قيم الأطباء الاستجابة الطبية على الأرض لتقديم الدعم

اللازم لمواجهة الكارثة”.
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يـة الـتي بـدورها إذن، يبـدو أن القطـاع الطـبي في الشمـال السـوري يعتمـد علـى دعـم المنظمـات السور
تعتمــد علــى الأطبــاء الســوريين الموجــودين في المغــترب بشكــل أســاسي، مثــل منظمــة “ســيما” وهــي
ية، وعلى الرابطة الطبية للمغتربين السوريين بالإضافة إلى “أوسوم” اتحاد المنظمات الطبية السور

هذه المنظمات إجراء تقييم شامل وإعداد خطط لقادم الأيام.

سوء الإدارة 
من الأزمات التي ظهرت بعد أزمة الزلزال غياب العمل الحكومي، حيث توجد في الشمال السوري
حكومتان: حكومة مؤقتة تابعة للائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة وتوجد في مناطق السيطرة
يــر الشــام وتوجــد في منطقــة إدلــب، وقــد التركيــة، بالإضافــة إلى حكومــة الإنقــاذ الــتي تتبــع لهيئــة تحر

عجزت الحكومتان عن تقديم المرجو منهما وتقديم نموذج واضح للاستجابة للكارثة التي حلت.

قامت منظمات المجتمع المدني وعلى رأسها منظمة “الدفاع المدني” بكامل الواجبات التي كان من
اللازم علــى الحكومــات القيــام بهــا، وأخــذت المنظمــات شكــل الحكومــة المصــغرة، فبعــض المنظمــات
استجابت للشأن الإغاثي وأخرى للطبي وبعضها الآخر استجاب للإيواء، فيما أطلقت بعض المنظمات
كـ”فريق ملهم” استجابة عاجلة من أجل البدء بإعادة إعمار البيوت للناس التي تضررت من هذا

الزلزال.
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يــا بعــد الزلــزال مــع الــدكتور يــاسر العيــتي وهــو في هــذا الســياق تواصــلنا بشأن الوضــع في شمال سور
الطــبيب وبــاحث ســوري، ليقــول: “هــذا الزالــزال الهائــل الــذي لم تشهــد المنطقــة مثلــه منــذ ألــف عــام
حسب خبراء سيكون له تداعيات سياسية كبيرة، الانطباعان الأوليان اللذان تركهما هذا الزلزال عند
كثــير مــن الســوريين: أولاً، تــواطؤ الأمــم المتحــدة مــع النظــام في تســييس المساعــدات مــن خلال انتظــار
يــة موافقــة النظــام علــى إدخالهــا مــن المعــابر الــتي لا يســيطر عليهــا أصلاً، وهــي موافقــة لم تكــن ضرور
حسب خبراء في القانون الدولي، وثانيًا، أثبتت استجابة المجتمع السوري للزلزال أن هذا المجتمع برغم
كـــل مـــا مـــر عليـــه مـــن كـــوارث لا يـــزال مجتمعًا حيًا مقاومًا متكاتفًا وقـــادرًا على مواجهـــة التحـــديات

بإمكاناته الذاتية لكن تنقصه القيادة السياسية التي تجمع بين الكفاءة واستقلال القرار”.

يضيف العيتي “في ظل غياب إدارة مركزية للشمال السوري لا يمكن حدوث أي استجابة فعالة لهذه
الكارثة فضلاً عن وضع خطط تنموية لاحقة وتنفيذها، فكل السوريين في الشمال السوري يعرفون
أن الحكومة المؤقتة مجرد اسم من دون مضمون وأن المناطق في الشمال تدار من الولاة والمنسقين
ية وتشتت في القرار. جاءت فاجعة الزلزال لتعكس هذا الأتراك بشكل مباشر وهذا يسبب فوضى إدار
الواقع الإداري المشتت على شكل تأخر وعشوائية في الاستجابة للحاجات الملحة التي ولدها الزلزال”.

أمــا علــى صــعيد الخلــل الإداري والحكــومي في الشمــال يــرى العيــتي أن “الحكومــة المؤقتــة كمــا قلــت
موجـودة شكليًا فقـط، أمـا حكومـة الإنقـاذ فبلغـني الكثـير مـن الشكـاوى مـن العـاملين في الإغاثـة عـن
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تــدخلها الســلبي الــذي أعــاق عمــل المنظمــات الإغاثيــة مــن خلال مــا يســمى (وزارة التنميــة) الخاضعــة
ير الشام”. كغيرها من الوزارات لهيئة تحر

ــة أن يعلنوا تشكيــل ويؤكــد العيتي قائلاً: “كــان علــى الائتلاف والحكومــة منــذ الساعــات الأولى للكارث
خلية أزمة وأن يطالبوا بدخول آليات الإنقاذ إلى الشمال السوري ويحملوا كل الأطراف المسؤولة عن
إدخـال هـذه الآليـات مسـؤوليتها الأخلاقيـة والقانونيـة عـن عـدم دخـول أي آليـة حـتى نهايـة الأسـبوع
الأول من الزلزال”، مشيرًا إلى أنه “على الأقل كان على الحكومة والائتلاف أن يشكلا مركز معلومات
مركزي يجمع الاحتياجات في مكان واحد ويوجه المنظمات الاغاثية بحيث يتم سد الفجوات الاغاثية

في المناطق الأكثر حاجة، كل ذلك لم يحدث”.

يبدو أن كل هذه المشكلات ليست عصية على الحل، لكن مع غياب طرف سياسي سوري صادق مع
قضيــة الشعــب الســوري لا يمكــن حلهــا، وهــو مــا يؤكــده الــدكتور العيــتي بقــوله: “لكــن يبقــى التغيــير
مرهونًــا بوجــود طــرف ســياسي يمثــل الســوريين في المنــاطق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام، طــرف ذو
ــابع تنفيذهــا، لكن هــذا الطــرف غــير موجــود شرعيــة داخليــة وخارجيــة يطــالب بهــذه التغيــيرات ويت

للأسف”.
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